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 الانزياح الدلاليالنص الشعري و  بنية

 صيدة ) الحجر الصغير (ق
  مقاربة تأويلية

 
 مسلم حسب حسين0د0م0أ

 / جامعة البصرة الآدابكلية 

 
 الخلاصة 

 

يتوخى هذا البحث بيان خصائص بنية النص الشعري اللغوية ، التي تتمثل  يلي ازيايلال اللّ لي          

لبلاغي ة والأسلوبي ة ، وتقنيلات الأدا  الشلعري الأخلرت كتو يلر الرملا ، الناجم عن استعمال التقنيات ا

الذي من شأيه تكثير لغـة النص وتعميق بنيته الّ ليـ ة ، وهـذا ملا يقتيلي الرا ة تأويلي لة تت لاوت بنيتله 

. السطحي ة ومحتواه الظلاهر ، بغيلة اكتشلالا د  تله العميقلة المحتمللة التلي يلوحي بقلا السليا  النصلي  

 وهذا يعني ضرورة ا يتقال من آلي ة التفسير إلى ستراتي ية التأوي  .

لا    شلعري ا   ، ملن يصلوش الشلاعر المق لري الكبيلر      أما من الناحية التطبيقية ، يقّ اعتمّ البحث يص 

لتأويل  ، إيليا أبي ماضي ، وهو ) الح ر الصغير ( ، الذي تمي ا ببنيته الرماي ة التي تفتح أيقلـا   واسلعا ل

 وتعّ د القرا ات . وهذا ما سيكشر عنه البحث . 

 

 النص بين قصدية المبدع والبنية اللسانية

 يهـأشل يإشلاراللغلة يظلام  أنتلرت  التلي ، من يلرو  اللسلاييات المعاةلرة ّ الحّاثي يرعا  ـيمث  النق    

على يحو اعتباطي  إ  إليهار رتبط بالمش  ت - يي حقيقتقا - وازشارة ، الأخرتشارية از الأيظمةن أش

كما يرت دي سوسير 
(1)

يلي تو يلر هلذه  ، بقلا المتلأثرةوا ت اهلات  واّ بالغل  البنيويلة والتفكيكيلة.  

 ، يارغللة إشللارات إلللىالتاريخيللة وتحللول اللغللة  امرجعيتقلل بإلغللا  ، الفكللرة يللي ميللّان اللرا ة النصللوش

بتعبير رو ن بارت  ، ملائهإعلى القاري  مقمة  ً   ( يارغا ً   ليصبح النص ) شكلا
(2)

يرغ ذلك أوب . 

بمثابلة  الأدبيلةعمليلة القلرا ة  وأةلبح  ، ملا  يقايلة إللى التأوي  أيقالنص من د لته المركاية لينفتح 

لعبة ) المرايا اللامتناهية ( 
(3)

اللغلة  أيظملةهلو يتلاف ياعليلة  - يي ضو  تلك السلترتتي ية - النص إن.  

اللغلة تفلرع عللى الفكلر  أنذللك  ، التي تعم  بمعال عن وعلي الملللر واصلّيته ، واوايينقا الّاخلية

سللوت ا يصلليا   –كمللا يقللول ميشللي  يوكللو  –الفكللر  أمللامومللن ثللم يللليع  ، اوايينقللا وللليع العكللع

لمقتيياتقا والعم  بموجب اوايينقا المقيمنلة 
(4)

ن القلاري  هلو اللذي يملنح الأملر كلذلك يلإكلان  وإذا.  
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يقلو  ، بله خلاش   ..... لله اسلتقلال ذاتلي   الأدبليالعمل   )) أنبتعبيلر بوليله  أو ، اصلّيتهالنص وجلوده و

 ((اصّ يتحقق داخ  القصّ الفعال للقاري  
(5)

 . 

 أووت ريللّ اللغللة مللن و يفللة التمثيلل   ، اسللتقلالية الللنص الذاتيللة التللي تتبناهللا البنيويللة والتفكيكيللة إن    

للعللب اللامتنللاهي  ))سللتراتي ية  - جللاد ديريللّا ويللق رةيللة -را ة اللّ جعللل  القلل ، علللى الخللارف ازحالللة

 (( للتأوي وا ختلالا والنمو اللولبي 
(6)

   ))يلي ذللك ا ت لاه حلين اعتقلّ بلـ  واّ ذهلب بلورب بعيلّا   . 

 ))ن  ، لأ  مسللتحيلا ً   أمللرا  العنللان للّ لللة وجعلل  توافقللا  إطلللا التللي مللن شللأيقا ،  (( ازحالللةمحّوديللة 

 ((اته علامة الشي  ذ
(7)

 أنو ، خلارف يطلا  العلالم اللغلوي الأشيا حيور  مبّأ إلغا يه ، وهذا من شأ 

ما دام النص  ، عن الخارف ً   تاما ً   ومعاولة ايعاا  ، يصبح النص بنية لغوية معلقة يي يراغ سحيق

 (( إليلله  ينبللم مللن العللالم الللوااعي و  يشللير  ))بتعبيللر بلايشللو 
(8)

 إلللىفة تقللّلا عس للوهللذه يظريللة مت.  

 وهلذا ملا ي علنلا ، الذاتيلة وأيظمتقلاوالتعويل  عللى الوايين اللغلة  ، ازبّاعيةمن العملية  ازيسان إاصا 

ن الوايين لأ ، والأدبيلي الثقايلة  ازيسلانلين عللى مركايلة معو   ، الفكرية الأطروحاتلر مم تلك ـيخت

 ازيساييياتج من يواتج يعالية العق   أيقا كما ، اللغة المذكورة ايية ايتراضية ذات طابم عقلي محض

 أملرا  بقلّر ملا يشلك   ، م قلول أملر ))الشلفرة  أوالنظلام اللغلوي  أن ، ومن هنا يرت ملم بلول ريكلور ،

 ((ب  يتكلم الناب ياللغات   تتكلم   ،  ايتراضيا
(9)

 . 

 

   والتأويـــلالتفسير 

 ،  بلّ ملن التوالر الليلا عنلّ مفقلوم التفسلير ،  التأويلاب  الّخول يي ييا ات القرا ة ومسلتويات     

المعنلى  إدراد إللىيالتفسلير ملرادلا للفقلم اللذي يقلّلا  ، المتعلالي التأويل يي سلم  أوليةبوةفة مرتبة 

 زدرادممقلّة التفسلير يحلّد التراكيلب ال أوالفقلم  أن آخلروبمعنلى  ، الّ للة السلطحية لللنص أو الأولي

ويلق بنيلة اللنص  ، الأعملقاللّ  ت  إللىمليلة تنطللق ملن الّ للة السلطحية يقلو ع التأوي  أما ، المعنى

البنيللة  أنذلللك  ، ياتقللا المختلفللةبنيتلله الرمايللة بمرجع أو ، الكنائيللة أوسللتعارية زالم اتيللة بت لياتقللا ا

خصوبة تتمتم ب يإيقاالكناية  أما ، ستعارية تتيمن المعايي الثوايي التي تستخفي ورا  د لتقا اللغويةاز

  تسلسللا   ))يه يقترل الرما يإ أماالمعايي العنقودية ( .  ما يعرلا بـ ) إلىد لية اّ تتعّت الثنائية الّ لية 

 ((للمعنى 
(11)

 كما يرت بلايش . 

يي تناول هذه القيايا النقّية التي  ، الفكر النقّي الغربي ً   واّ كان الفكر النقّي العربي القّيم سابقا   

 أو ةـوالأدبي لة الخطلاب بلين العلمي ل أسلاليبواخلتلالا  ، ويـاللغل الأدا   مستويات يية تنو  ا اـأهمقمن 

 ً   ا  يظللر ، ومللا يللن م عنقللا مللن تبللاين يللي العمللق الللّ لي لللبعض النصللوش ، بللين الحقيقللة والم للات

د النقللا أهللمولعلل   . د يللي ضللوئقا سللتراتي ية القللرا ةتتحللّ   ،  عتمادهللا علللى تقنيللات بلاغيللة أسلللوبية
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الللذي  ، ( هللـ174والبلاغيللين العللرب القللّامى الللذين تنللاولوا هللذه القيللية عبللّ القللاهر ال رجللايي ) ت 

وذلللك  ، ةـوالأسلوبي للة ـمللن بنيتلله اللغوي لل ً   د الللّ لي يللي الللنص الشللعري ايطلااللا  ع لظللاهرة التعللّ  تعللر  

 إذاوذللك  ، وحلّه الغلرع بّ للة اللفل  إللىتصل  منله  أيل بالتمييا بين ضربين من الكلام : ) ضرب 

   أيلل وضللرب ، تخبللر عللن تيللّ مللثلا بللالخروف ، عللى الحقيقللة يقللل  : خللرف تيللّ ........  أناصلّت 

ه ـه موضوعلـذي يقتييلـاه اللـى معنلـ  عللـك اللفكن يّل  ـول ، ة اللف  وحّهـرع بّ لـالغ إلىتص  منه 

 ))عللى  رـالأملّار هلذا ـومل ، الغلرع ىـإللا ـ  بقلـة تصلـة ثاييلـى د للـذلك المعنلـّ للـثم ت  ، ةـيي اللغ

(  ((التمثي   ))و ((تعارة ـا س ))و ((ة ـالكناي
(11)

 .           

 والأسلللوب ، ( همللا : ) الحقيقللة ( و) الم للات أسلللوبينللكلللام بصللورة عامللة  أن ومغللات هللذا الللنص   

سلتعم  ييله تي اللذي ت  الم لا الأسللوبعللى خللالا  ، الحقيقي يكون باستعمال اللغة بلّ  تقا الوضلعية

لتلدي د  ت غير د  تقا الموضوعة لقا يي الأة  اللغلوي ، سلوا  أكلان ذللك عللى مسلتوت  ، اللغة

المفردة كما يي ا سلتعارة والم لات المرسل  ، أم عللى ةلعيّ العبلارة كملا يلي الكنايلة ، وهلذا يعنلي أن 

وهو ليع المقصود لما ينطوي عليه من  المعنى الظاهر ، : اللغة يي الأسلوب الم اتي تتيمن معنيين

ستّل عليقا من السيا  اللغوي للعبارة ، كما يي ر أو د لة أخرت ي  ـراد به معنى آختناير د لي ، وإيما ي  

ا سللتعارة والم لللات المرسلل  وكلللذلك الرملللا ، أو اللّ يلللركن إللللى السلليا  ا جتملللاعي زدراد العبلللارة 

) طويل  الن لـاد ( ،  ( يي اول الخنسا حيان ، لأن ) طول الن اد غلب الأالم اتية كما يي  الكناية يي أ

عللى الخصلال النفسلية أو المعنويلة الأخلرت ،  ً     يوحي إ  بـ ) طول القامة ( يقلط ، و  تحيل  لغويلا  

وهي ملا يسلميقا بلول ريكلور التي توحي بشّة البأب يي القتال ، إ  بالعودة إلى مرجعيات خارف اللغة 

د لللي (  -للللا ال ايللب ا)
( 12)

.  يلله يصللّ  علللى الكنايللة كللذلك، لكننللا يللرت أ الرمللا تأويلل يللي م للال   

هذه ال ملة يققنا عبارة مختصرة  يإذا اّ عري    )ويخلص ال رجايي يي مقاربته الأسلوبية إلى القول : 

واللذي تصل   تعني بالمعنى المفقوم من  لاهر اللفل ،  ((معنى المعنى  )) و ((المعنى  ))وهي أن تقول 

 يي بك ذلك المعنلى إللى معنلى  ثم يف أن تعق  من اللف  معنى   ((معنى المعنى  ))إليه بغير واسطة ، وبـ 

 (آخللر 
( 13)

تصللّ  كللذلك عللللى  يإيقللا ، ال مللللة أوكايلل  تلللك النظريلللة تصللّ  علللى العبللارة  وإذا.  

وهو الذي يسلبره  ، للغويمن معنى واحّ هو المعنى ا أكثريثمة يصوش   تحتم   ، الأدبيةالنصوش 

 . التأوي من معنى يستغراه  أكثروثمة يصوش تحتم   ، التفسير أوالفقم 
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 القراءة بين السياق اللغوي ومرجعية الخارج

يلالنص يقتلات عللى مرجعيلات متعلّدة  ، بمرجعياته التاريخية علااة دينامية الأدبيعلااة النص  إن    

ثقاييلة يفسلية و مكويلاتلما تنطوي عليه ملن  ، تلك المرجعيات أهمهي ولع  الذات المبّعة  ، المصادر

ستبلغ درجة ليس  يسيرة من التعقيّ حين ييلم  ازشكالية أنغير  . رةيتقا للعالموعيقا وويكرية تحّد 

بلة الوااعيلة   يالت ر ، يختللر علن اللنص التلاريخي يلي علااتله بلالواام الأدبلياللنص  أنيي اعتباريلا 

يلص متخيل  يملارب  الأولن لأ ، الأدبي كما هو النص التاريخيعلى النص  ً   ويااسا مرآتنعكع ايعك

الخيلال يلي الفلن يللثر يلي ملادة الخبلرة ))  أنذللك  ، للوالائم والخبلرات ً   تحريفيلا ً   الخيال ييه يشاطا

يعيلّ  نأيفكلك الملادة ابل   أنالخيلال وغ ذللك عللى للولب ، ملن الشلك  والقي لة ً   ويعطيقلا جّيلّا   الأولية

 ، الملألولا ازدراديشلبه علالم  جّيلّا   يالخيلال الفنلي يخللق عالملا   ، خلق مبّأب   مرآةليع  لأيه ، خلققا

 ((من الشمولية  أعلىمستوت  إلىيعاد  أنولكن بعّ 
(14)

ها هارولّ بلوم على الذاكرة التي يعّ   اعتمادا   ، 

ول يليتشر ـبلوم ا ويستشقّ.  ((بشك  خاش  التفكير الشعري أساب أيياولكنقا  ، التفكير كله أساب ))

يلي التفكيلر الأساسلي الشلرط  )) علّ  اللذي ي   للددراد ) تفسح م لا    أيقايي  ، رة الشعريةـا الذاكي تمي  ـي

 ( (( أدبية لأغراع
( 15)

 أشلكالالخيلال شلك  ملن  )) أن ذلك يظرا   رتباطه بالخيال أو امتااجه به ،،  

 ((رة بعض الشي  من ايود الت ربلة الفعليلة محر  ولكنقا ذاكرة  ، الذاكرة
(16)

ملن  وهلذا ملا الاد كثيلرا   . 

بمشللاهّه  – الأدبن إلللى ا عتقللاد بللأيقللّ ذهبلل  جوليللا كريسللتيفا  ، بللالحلم الأدبمقاربللة  إلللىالبللاحثين 

 لأدبا ))ن وللذا يلإ ، بالّهشلة ً   ممللو ا   ً   بح مسايرا  ييص ، حاية الوجود إلىالقاري   يأخذ –المتخيلة 

 ((يوافله  أوالم الخبلرة العاديلة وهو يما  تمسكنا الخلاش بعل ، كالحلم   يمكن التحكم ييه
( 17)

. وبنلا    

حلين تللج يلي  ، يحّد ما الذي يصيبه التحرير والتشويه ملن الت ربلة الوااعيلة أنينبغي  يإينا  على ذلك

ت ربلة وااعيلة  ازبّاعيةالت ربة  أليس  الواام . ثم إلىوما الذي يبقى منقا ليشير  ، الأدبيالعم  ييا  

يمتلال  أيلنمعرضة للايايال على اّر النشلاط التخييللي ا يفعلالي ع وعليله يملن  ، يفسية أوموضوعية 

 وااعيته ع الأدبيالنص 

 ،  بلّ ملن مواجقتقلا أس لةهي  وإيما ، منطقية أوتلك التساة ت ليع م رد تساة ت ايتراضية  إن    

رةيلة ايفعاليلة للعلالم يلعلب ييقلا  إ لليع  لأيله ، ةلر بعيله بالموضلوعيةن و  لطبيعة وإيالأدب ذاتي ا

من  –ا يطباعية  أو ن الذاتية، ومن ثم يإ الأدبية الرييعة النصوش سيما يي  ،ً   مقماً   الخيال دورا

 مبّعلة ملنن الذات الالأيحا  ، ولذلك يإعلى يحو من  الأدبتفرع يفسقا على  –والتلقي  ازبّا حيث 

تمث  مرجعية   غنى عنقا يي استقطاب مستويات ارا ة النصلوش  ، ً   تاريخيا   ً   كويقا وجودا   حيث

ستكون مقاربة  ، القرا ة من الّاخ  أون القرا ة النصية أما يي حالة غياب تلك المرجعية يإ ، وتوجيققا

التللي تقللوم علللى  الأسللابة المرجعيلل ، تكللون اللغللة وعلاااتقللا النصللية أنوهللذا يقتيللي  ،  بللّ منقللا

 اـلأيقلل ، ةـوايلب السلبيلة   تخللو ملن بعللض ال ـتلك السلتراتي ية المنق يلل أنغيللر  ، سلتراتي ية القلرا ة
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الفقللم  ، التللي تعتمللّ علللى اللّرة القللاري  علللى سللقاطيةا ت الواللو  يللي دائللرة القللرا ة از حتملل مقيللأة

يلي ضلو   ، ة المبلّ تقترب ملن اصلّي   أواّ تبتعّ  التي ، سياايةالنصية والّ  ت الواستنباط  والتأوي 

بنيتقلا  ، و سليما يلي النصلوش الشلعرية التلي تت لاوت د  تقلا ، ازيحائيلةوطااتقا بنية اللغة الشعرية 

  يلص ـة ، مثلـا الّ ليـديتقب تعّ  ا على بنية وماية تكر  ـ عتماده ، د  ت شعرية عميقة ىـإلالنحوية 

سلطحا  تتمحلور د لتله حلول مقوللة  ، ذي يبلّو يلي ضلو  القلرا ة النحويلة) الح ر الصلغير ( الل يصلا  م 

كايل  اّريلة بشلرية  الملة ، حفا لا     وعظية سلاذجة ، ملداهلا ضلرورة الرضلوش لمشلي ة الأالّار وإن  

على يظام كويي يفتقر إلى العّالة والمنطق . وعليه يإن مث  هذه القرا ة تت اهل  مغلات اللنص وعمقلة 

على بنية رماية خاةة تلقي  لالقا على يسيج النص الشعري برمته  والمرتكاالقاب  للتأوي  ،  الّ لي

من جقة ، وتحمي  بعض المفردات اللغوية إيحا ات رماية من التعسلر إغفالقلا ، ييللا  علن علاالات 

 النص السيااية التي تيفي غلالة م اتية على بنيته اللغوية من جقة أخرت .

 

 وأللم  تمث  الناالّ طبيعلة الشلعر المق لري  إذا ، لمقاربات النقّية تصبح متاحة ب  ضروريةتلك ا إن     

 ازيسلايية وياعتله  والأسللوبيةبخصائصه اللغويلة 
(18)

التلي  ، رةيتله الشلعرية ذات المنحلى الفلسلفيو 

سلتبطان ا إللىاللذي يسلعى  ، التلأمليياهيلك علن ياوعله  ، تقترب يي رةيتقا للعالم من الرةية الصويية

عللى الحلّب الممتلاف  ً   اعتملادا   ، ةـوكوامنقلا الخفي ل أسلرارهالكشلر  ازيسلاييةي والحيلاة العالم الحس  

 بللالرول المثللالي الرومايسللي
(19)

ة ة بمظاهرهللا الحي للـة علللى الطبيعللـالللذي ييللفي هالللة مللن القّاسلل ، 

ة ـللـا مللن الحقيقـماهيتقللي ـة تقتللرب يللـتختللان د  ت روحي لل ً   وتا  ـا رمللـمللن حيللث كويقلل ، ّةـوال املل

 ةـ  ازيساييلل
(21)

مللن ضللروب التمللاهي  ً   ومللن هنللا كايلل  اسللت ابة الشللاعر المق للري للطبيعللة ضللربا ، 

ه ملن ـيبول له الشاعر بملا يلي يفسل ،ً   صا  شخ  م  ً   كائنا   - يي ضوئقا - التي تصبح الطبيعة ، وا يّماف

 خل ات
(21)

      موضو  عشقه المتعالي . - يي خشو  - ويناجيه كما يناجي العاشق الصويي ، 

 

الللذين حملل  شللعرهم تلللك الملامللح  ، والشللاعر إيليللا أبللو ماضللي يللي طليعللة الشللعرا  المق للريين    

، يقلّ جعل  ملن الظلواهر الطبيعيلة والكائنلات الحيلة  التي تكلاد تشلم  أغللب ت ربتله الشلعرية ، الفكرية

 . إتا  الحيللاة وازيسللان ةي  ـه النفسللـومواافللرةاه الفكريللة   - عبرهللا –ّ ـي س لل ، ةـمعللاد ت موضوعيلل

 ( الح للر ) مثلل  : ةـا يللرت أن تلللك الكائنللات الطبيعيللـك يإينللـولذللل
(22)

 ( ا ـالتينللة الحمقلل ) و،  
(23)

 ، 

 (  ـالبلب )الّودة ( و)و
(24)

و) اليفاد  ( و) الن لوم ( ،  
(25)

( الكنلار ) و ، 
(26)

ليسل  إ   ، وغيرهلا 

، ليلدي د لة أعمق مما يمكن أن تلديه  ا الشاعر رةيته للعالم على يحو رماي  ـقلحم   خاةة ً   رموتا  

 ( عنللّ الشللاعر بللّر شللاكر السللياب جيكللور ( و) المطللر وهللي محايثللة لّ لللة ) ، اللغللة المباشللرة
(27)

  ،



 

011 

 

لعنللة  ( يللي اصلليّة ) السللمكة العملااللة و) يللي اصلليّة ) أيعللوان ( ، ( الأيعللوان )الللّ  ت الرمايللة لللـ و

 ( الللامن
(28)

 ( الخلليط المشللّود يللي شلل رة السللرو )د لللة الخلليط يللي اصلليّة و ، 
(29)

للشللاعرة يللاتد  

ا ـذا ملا ي علنلـ، وهل ملن الشلعرا  العلرب المحلّثين كثيلررهلا ملن الرملوت الشلعرية عنلّ وغي ، الملائكة

ليسل   - ماضلي ا أبليـعنلّ إيليل -ة ـأن تللك المظلاهر الفنيلملن  ، ادـه بعلض النقلـا يذهب إلييختلر مم م

 وإيما هي بمثابلة اسلتعارات ،ً   رموتا
(31)

أو  أن ا سلتعارة تقلوم عللى علاالة شلبه موضلوعيةذللك ،  

الللذي يللتم  ، الم للات اللغللوي إلللىكويقللا تنتمللي  إلللى ً   يظللرا   ، عللن مرجعيتقللا اللغويللة ييلللا   ،  متخيلللة

أما  كما هو معرولا . أو عقلية ة لفظيةبقرين ، د لته الم اتية عبر الّ لة اللغوية الوضعية إلىا يتقال 

يكشلر عنله  ، خلرآحن بلّ  ت خاةلة لتمثيل  موضلو  ش ل يإيله موضلو  ، الرما ذو الّ للة الخاةلة

ن العلاالة بلين اللّال والملّلول يلي ، لأ لغويةحاجة إلى ازتكا  على مرجعية دون ال ، سيا  النص يفسه

، وللذا يلإن لكل  شلاعر رملوته  الأوليي المقام  ة المبّ متعلقة بشخصي إيحائيةة ـعلاا ، البنية الرماية

وملن هنلا  ، يي إطار يصوةه الشعرية أو ت ربته ازبّاعيلة برمتقلا إ  التي   تفقم د  تقا ، الخاةة

 إلللىتفتقلر  –كمللا يلرت بلول ريكللور  –الفعاليلة الرمايلة  ن  لأ ، ن ا سللتعارةمل تعقيلّا   أكثللريبلّو الرملا 

اليبط الذاتي 
(31)

 ، اللغويلةبمرجعيلة المسلتعار  ة ظ  مرتبطتة يا ستعار الّ لة يلاح  أن ينيي ح ، 

 . ايايال لغوي داخ  يطا  اللغة يفسقا  لأيقا وإ   لم تتحقق ا ستعارة

ة ـة خصللبة عميقللرماي لل ، ة عنللّ إيليللا أبللي ماضلليـ  ويللي ضللو  تلللك ا عتبللارات يللرت أن الرمايلل   

 ( أاحلوانتهلرة  مثل  ) ، قلام يلي بعلض النصلوشبلغملوع أو از، اّ تص  إلى درجلة ا ةـالّ ل
(32)

 

مللن الغمللوع بحيللث أيقللا تكللون عرضللة  ، يتبللّو التللي تطغللى عليقللا أجللوا  يفسللية ربمللا   شللعورية

علن تللك  ً   عمقلا   ( تقل    الح ر الصغير ، و  تكاد اصيّة )  حتما ت عّيّة من أوجه التأوي  الّ لي

توهم بتمركا د لتقا  ، على سطحقا من شفايية لغوية وبنائيةرغم مما يبّو ، على ال النصوش الرماية

ة ـتقا اللغويادوالواولا المتأم  عنّ بعض مفر ، كلي، لكن إمعان النظر يي سيااقا ال يي بنيتقا السطحية

 التللي   يبللول بقللا الللنص إ   بعللّ إعمللال الفكللر ةـكشللر عللن الللّ  ت العميقللي،  مقللاالللذي ينتظ والسلليا 

 . ستكون ارا تنا النص موضو  هذه الّراسة ذا التصورهيي ضو  و . ةـوالروي  

 

 

 رـر الصغيـالحج

 

 و يغشى المدينةَ البيضــــــاءَ ـوه . سمعَ الليل ذو النجوم أنينـــــــــا  1

 اءَ ـــــل السكوتَ والإصغـسِ يطي ـــهمها كمسترقِ الــ. فانحنى فوق2

 ـاءَ كهفِ لا جلبـــة  ولا ضـــــوض أهــــلِ الـــا نياما  كــرأى أهله. فـ3
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 ـراءَ نِ والمــاءُ يشبهُ الصحـــــيا . ورأى السدَّ خلفها محكم البــــــنـ4

 سدَّ يشكو المقــــــادرَ العميـــــاءَ  نُ من حجر  في الــ. كان ذاكَ الأني5

 ـاءَ ـتُ هبـــلسه وـيئا  فيـتُ شـلس . أيُّ شأنِ يقولُ في الكونِ شــأني6

 ـاءَ ـــــون بنــــرةٌ تكـــ صخلا  ولا اــــثمـا فأنحــتُ تــــامٌ أنـــ. لا رخ7

ـء  فـأروي الحـــ . لستُ أرضا  فأرشفُ الماءَ أو مـا8  ــاءَ ــــدائقَ الغنّـَ

 ـاءَ ـةَ الحسنـــناءُ فيـــه المليحــــ نــتُ درّا  تنافسُ الغادة الحسـ. لس9

 ــراءَ ـة حمـــــت خالا  أو وجنـلس  أنــا دمعــــــةٌ ولا أنا ــــينُ . لا11

 ــاءَ ـة  لا مضــــــالا  لا حكمـلا جم رٌ ــقيأغبــرٌ أنــــا وح  رُ ـــ. حج11

 ـاءَ ـتُ البقـــــــبســــلامٍ إني كره ودَ وأمضي . فلأغادرْ هذا الوجــ12

 والشهبَ والدجى والسماءَ  أرضَ  . وهوى من مكانه وهو يشكوالـ13

(( اءَ البيضالمدينة )) فانُ يغشى  ـوإذا الطــــرُ جفنهُ فـح الفجـت. ف14
 (33) 

 

 ل النصــتحلي

 ةمستويات البنية الشعريّ 

 اء الفنيـالبن -1

 

إن ارا ة تحليلية للنص تكشر عن مكوياته البنائية من حيلث بنيلة الشلك  والّ للة ، يملن حيلث بنيلة 

غيللر مركللب علللى يمللط بنيللة القصللة  يتنللاول حللّثا  بسلليطا  ) ،فنيللة يعتمللّ الللنص بنللا   دراميللا  لالشللك  ا

ثلم يتطلور الحلّي ويشلر  يلي  ، يت لى يي التمقيّ المكايي والامايي ييي  ييا  اللنص ، رة(ـالقصي

، ولللذا يقللو يللص اسللتبطايي يقللّلا إلللى  ، حتللى يصللبح ةللراعا  مللم الللذات وياوعللا  إلللى التمللرد التعقيللّ

ه  عللى يعل   ثل( ييح الح لر الذي يستولي على ) ، واه المتناايةـلكشر عن طبيعة الصرا  الّاخلي واا

 . ( بفعله وإرادته الح ر ينتقي إليقا ) ، ، ومن جرا  ذلك الفع  يكون أمام يقاية واضحة المعالم ما

 

يله التمقيلّ للوحلة ييتلولى الشلاعر  ، ويتخذ البنا  الفني مظقرا  آخلر يتمحلور حلول بنلا  اصصلي    

يت له القلص الشلعري  نحي يي ، ( 5 -4 ( يي المقطم الأول )  ـاللي حكاية بطلقا ) ً   ، ساردا   الشعرية

( لتيلي  عتملات عالمقلا النفسلي  الح لر إلى شخصية أخلرت هلي ) –(  41 -6 يي المقطم الثايي ) –

الح للر(  ، لتتكشللر معايللاة ) ي( أو الحللوار الللذات المويولللوف مللن خلللال أسلللوب ) ، وةللراعقا الللّاخلي

علينللا النقايللة  ( للليقص  41-41 يللي المقطللم الثالللث ) –ثللم يعللود الشللاعر  ، وةللراعه المريللر مللم الللنفع

  .ً   هو بوةفه راويا  بصوته 
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لّ للة ا اـا  رملاي يسلعى إللى ترميلـا ببنلـ  يلإن  اللنص يتميل ، ويـة الأدا  اللغلـأما من حيث تقنيل    

إللى  ، وي السلطحيـستعارة كبرت تت لاوت معناهلا اللغلإ بمثابة النصي،  ت أخرالشعرية وتحميلقا د  

يمكلن أن  –هنلا  –والرمايلة   . يع هلو الليل  ولليع الح لر هلو الح لريالليل  لل ، ةـعميق ةيـماة رـد ل

ع عليقلا الرملوت التلي تلس ل ، ( الكليلة ( أو ) العاملة مقاب  الرماية ) ، ( خاةة توةر بأيقا رماية )

 . سطورية والّينية والتاريخية وغيرهاالأ

 

 المستوى الدلالي -2

 

تقليمن عليقلا ثنائيلات متيلادة  ، محلاور ةأما البنا  الّ لي للنص ييمكن ملاحظلة ايقسلامه إللى ثلاثل

 : ( وهي كما يأتي العالم )( و الأيا والقوت الموجقة للعلااة بين ) ، تمث  جوهر الصرا 

 

 ل والنهار / السواد والبياض ـية اللي: ثنائ المحور الأول -2-1

 

، والحللّي هللو  يسللتق  الشللاعر الللنص بحللّي يثيللر ييللول القللاري  ويسللتحثه علللى متابعللة القللرا ة

. يملا ملن  ً   عميقا  ( التي يام أهلقا وما ييقا يوما    المّينة البييا  ن الذي كان يتسرب من أعما  )ـالأيي

اللذي يسلمم  –وحلّه  –، يقلو  بن ومله وسلط الظللام اللّامع( اللذي ي لول  الليل  كائن يق  ييقا سوت )

واللّ  ، يطفللق يسللتر  السللمم ويطيلل  ازةللغا  ، ، واللّ تسللاحب إلللى مسللامعه ذلللك الأيللين الخفللي ويللرت

اقا بظلامه ، ملذ  سلماعه عللى إلى ذلك الصوت الغريب الذي لم يعتلّ م صغيا    ، ايحنى يو  المّينة يطو 

قلا كلان أهل  المّينلة غلاراين يلي سلباتقم العميلق والّ  . الصلم  والسلكون بسط عليقا  لامه الثقي  يعم 

يلي الصللم   ً   غارالا  . يلإذا كايل  المّينلة كقفلا    قللابرّينلة ةلم  مطبلق وسلكون كسلكون المغشلى الم

، يملن ذا اللذي يطللق ذللك الأيلينع وبعلّ  والنلاب ييلام كأهل  الكقلر   ةلوت و  ضوضلا  ، والظلام

محكم البنيان(  ّ  )ـو سـ، وه ةـول المّينـح ّ  ـة غير السـ  أن ليع ثمـّ الليـج، و تقصًّ وإةغا  طويلين

. إن الليل    يريلّ أن  متلّاد القائل  اللذي يختلان طاالة الحيلاة المكبوتلةذلك از ، ( الما  ورا ه )  ّــيمت

لا   ً   أو أيينا ً   يسمم ةوتا ، يحين يخلي م الليل   صارمةخراا  لنواميسه واوايينه ال ، لأن يي ذلك أو تملم 

، وللذا يلإن  الأيلين اللذي ايطللق  ، يك  شي  ي نح إللى الصلم  والسلكون وينشر عبا ته السودا  الثقيلة

 ، يثير حفيظة اللي  ويّيعله إللى اسلترا  السلمم وإطاللة ازةلغا  ، كان من مكان ما من يواحي المّينة

 . ليهالذي   ينبغي لأحّ أن يتمرد ع يخر  يظامه نكي يتحقق مم

 

 

 : وـي الشقاء / شقاء الوـي المحور الثاني 2-2
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 ، علن الأيظلار ً   ايل  عليله الأالّار أن يظل  بعيلّا   ، كان الأيين من ح لر يلي ذللك السلّ القائل   

ّة وملن ثلم ـود لأيه عّيم الفائـ  يعبأ به الوج ، يي خيم هذا الوجود المفعم بالحركة وال مال ً   ضائعا  

ورةللّ لحركلة الللوعي  ، ور الثللايي هلو كشللر للّوايم أيللين الح لر وسللبر معاياتله، والمحل يللا ايملة للله

يقلو يتي لة ملن  ، ومن ثم يقو امتّاد طبيعي ب  عيوي للمحلور الأول ملن اللنص ، وات اهاته  الباطنة

، ومن ثم يإن الوعي الشقي هو مظقر من  يتائ ه لأن الظلام يعم  على تغييب وجود الكائنات وتشويقه

،  ، وهلذا ملا ي سلّ معايلاة الح لر وشلعوره المريلر بحقيقتله الوجوديلة هعور بالغياب والتشو  مظاهر الش

يك  شي  آخذ ييه مواعله يلي الكلون  ، بالحياة والحركة ً   ارا  مو   ً   ذلك أن الح ر يرت الوجود ةاخبا  

ييشللعر  أمللا هللو ، ، يالرخللام ت صللنم منلله التماثيلل  والللّر تتنللايع ييلله الحسللان ودوره يللي حركللة الوجللود

 . بحقارته وضآلته لأيه موجود على هامش الحياة

وهي ال مال  ، ليكشر عن عناةر الوجود السامي ، إن الشاعر يترد العنان للسان الح ر ووعيه  

. إن الشلعور بتعاسلة الوجلود  ، والميا  هو الفاعلية والقّرة على التأثير يلي الحيلاة والحكمة والميا 

ومن ثم إلى الفع  الذي يفيي إللى  ، الذي يقود إلى شقا  الوعي / المعاياة وبلسه هو بّاية وعي الشقا 

الح ر ما هو ييه من ضآلة . لقّ أدرد  يي مستوت هذا الوجود ً   واضحا   ً   الذي سيترد أثرا   ، التغيير

أن يوضلم يلي غيلر  ، الكائن هذا على  سببه هو وإيما هي الأاّار التي اي  ب ، وبلب الحياةالوجود 

يلي اللذي هلو ملهل  لله أو إلغلا  دوره  ، . إن وضلم الكلائن يلي غيلر ملا يسلتحق ضعه الذي يسلتحقمو

ّ ر، لمن يعي ا يولّ يي يفسه معاياة ااسية وشقا   مريرا   ، الحياة . وللذا يلإن أيلين  ه وأهميته يلي الوجلودـ 

، وملا علّاه  ( السلّ الأخلرت أح ار عما سواه من ) ً   ( ي عله مختلفا   متميا الح ر وشقا ه هو وعي )

. إن  ( كأهل  الكقلر الليل  تح  ثق   للام ) ً   يناموا ارويا   ، من البشر الذين يقّوا وعيقم وأحاسيسقم

 : التي اادته إلى يع  شي  ما ، وعي الح ر الشقي  اّ أيق  يي أعمااه إرادة التمرد

 

 اءَ ـــــالبق كرهتُ  ي ـإن ــلامٍ بس فلأغادرْ هذا الوجـــــــودَ وأمضي 

 

 

 : هدم العدم / بناء الوجود المحور الثالث 2-3

 

،  إللى وجلود أسلمى ً   متطلعا   ، الذي اي  به الأاّار عليه د الح ر على وجوده العّمي  لقّ تمر      

، بينمللا اسللتكان الآخللرون وراللّوا  مسلللولية اختيللار وجللوده –وحللّه  –أدرد حقيقتلله وتحملل    بعللّ أن

،  . إن وعلي المسللولية ت لاه اللذات والآخلرين يسلتلام يعللا   بلب الحياة وضلآلتقاكالموتى مستسلمين ل

والباحلث علن علوالم  ، ( المفعلم بالحيلاة الح لر الصلغير وهكذا كان الفع  القائ  اللذي أالّم عليله هلذا )

 : أسمى

 

 أرضَ والشهبَ والدجى والسماءَ  وهوى من مكانه وهو يشكو الــ 
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يلم  الشكوت إذنع ألليع ذللك  ، م على يع  اّ شعر ب ّواه بإرادته واختيارهإن الح ر الصغير اّ أاّ

 من إيمان عميق ويقين راسخ عإذا كان الفع  يابعا     سيما ، على الشعور بالسعادة وا طم نان ً   باعثا  

ّ  أن يكللون ثقلليلا  ـ بلل ، ودـإن يعلل  التغييللر وبخاةللة حللين يكللون متعلقللا  بالمصللير أو مسللتوت الوجلل

ومن ثم يإيه اّ يص  إللى ح لم التيلحية  ، ، لأن الفع  حينقا سيكون بح م الوجود المتو  إليه مللما  و

لكنله  ، إن الح ر الصغير اّ هلوت وتاعلا  وجلوده . وهكذا كان الفع  ، بالوجود من أج  وجود أمث 

 وأهللهً   ويلا  يغشلاه الليل  ار كلان معلتم ، ملن  لملات علالمجّيلّ  ي لرسلتيق  لي،  تعا  الوجود برمته

 :غاراون يي سبات طوي  

(( اءَ دينة البيضـالم ))فانُ يغشى  ـوإذا الطــــــف جفنهُ  رُ ـالفج ح ـفت 
 

 

اللذي بنتله أيلادي  ، ( يلي سلّ الوجلود المظللم ثغلرة إن تمرد الح ر الصلغير وايطلااتله الّ أحلّث  )

، يتلّيق  ملا لغايلات ليسل  لقلا ً   ( أن تظل  م لرد أح لار تملا يراغلا   أح لاره الأاّار وايل  عللى )

 . ليغمر المّينة بييائه الباهر ويبّ د  لامقا الأتلي ، الف ر منقا مم الطويان

 

 

 النص المغلق والنص المفتوح

 

أي  ، الكللام عللى ضلربين ملن الناحيلة الّ ليلة ، يلي ضلو  تقسليم عبلّ القلاهر ال رجلايي السلابق   

يلوعين هملا :  إللى الأسلابصنير النصوش الشعرية عللى ذللك يمكننا ت ، )المعنى ( و)معنى المعنى (

هلو اللذي يسلتعم  اللغلة بلّ  تقا الموضلوعة لقلا يلي  يلالأول ، ) اللنص المفتلول ( )النص المغللق ( و

الّ للة يللا يحتمل  سلوت د لتله النحويلة / السلطحية ، وهلذا  أحلادي وبقذا يكون يصا  ، اللغوي  الأة 

 أبليكقلول ، سلواه  إللىن معناه مرتبط بظاهر اللف    يتعّاه لأ للتأوي  ،  النو  من النصوش غير ااب

 الطيب المتنبي :

 ومن البليةّ ـذل ُ من لا  يرـوي          ـن غيهّ وخطابُ من لا يفهم ُ        
(34) 

ملن  أن إللى ازشلارة التلي تتيلمن ، يقذا النص يص مغلق تتمركا د لته يي بنيته اللغوية السطحية

رد  ال اه  عن جقله وإعادته إلى رشلّه ، لأيله   يلرت يلي جقلله  المر  بقا بتلىي   التي ظائم الأمورع

 .عن ذلك بلا   مخاطبة من   يفقم  جقلا و  يي غي ه غي ا   ، و  يق   

 

 ويق ما يستعمله ً   د ليا ً   دان تعّ  تيم  ي أو اّ ، يتيمن ثنائية د لية يه يص  أما النص المفتول يإ  

يفلي مثل  هلذه  . ة بمرجعياتقلا المختلفلةتقنية رماي ل أو أسلوبية ،ةياغة  أو ، الشاعر من تقنيات بلاغية

التلي تقتيلي اجتيلات الف لوة الّ ليلة التلي تفصل  بلين  ، يتسلم بالكثايلة الّ ليلة يص   أمامالحا ت يكون 

ذا ملرتبط ـالعميقلة ، وهل يه الكشلر علن د للة اللنصالتأويل  ، اللذي ملن شلأالّال والمّلول علن طريلق 
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التي ت ع  القرا ة متمركلاة  ةاللغوي   وأيسااقا ، الشعرية بقّرة القاري  على التمييا بين بنى النصوش

 تت اوتها يحو بنيتقا العميقة . أو ، يي بنيقا السطحية

 

 ، تصّ  على النص موضو  هذه الّراسة وهو ) الح ر الصلغير ( ، ستراتي ية القرا ة السابقة أن

التلي تختلال  ، يت اوت د لته السطحية ً   اـ  تيفي عليه عمقا د لية ما يتيمنه من بنية رماي   إلىيظرا 

على  ً   ، وعليه أن يقنم به يلا يغادره حفا ا على أن لك  إيسان دوره يي الحياة بالتأكيّد لته الشعرية 

د ة ت لر    تتعلّت كويقلا الرا ة يحوي ل قلرا ةال هر أن هلذايتظام الوجود واستقرار الحياة ا جتماعية ! غيل

ه ـ، يّ لتلل  حتمللا ت التأويلل  ً   ا  ـه مفتوحللـة الللنص ت علللـ  ذلللك أن رمايلل شللعري ته العميقللة ، الللنص مللن

، وإيما ينبغي تخطيقا إللى بنيلة اللنص  ةه السطحي  ـ، أي بّ لت الشعرية ليس  متمركاة يي شكله اللغوي

 ،  ا  ـاّ يكون محتملا  وممكنل ً   ذلك أن المعنى المشار إليه سابقا  ،  العميقة التي تحتين المغات الشعري

المّينلة  ( و)  ـالليل وت )ـ. غيلر أن تو يلر رمل رتـة اتخلذت مسلارات أخلـلو أن سيااات النص اللغويل

يللا جلبلة و   وسكون المّينلة وةلمتقا المطبلق ) ، ( أه  الكقر ووةر أه  المّينة بـ ) ، ( البييا 

كلقللا  ، ( الللذي يللتح جفنيلله الف للر و) ، ( بحقارتلله ( وشللعور الح للر ) المقللادر العميللا  و) ، ( ضوضللا 

لأن تشبيه يوم أهل  المّينلة  ، توحي بأن اّرية غاشمة اّ اي  على أه  المّينة بالسبات الطوي  الأمّ

طلول  )، وهلي الّ للة الامنيلة  ، يالتشبيه المذكور يتيمن د لة مادوجلةً   بأه  الكقر ليع اعتباطيا  

 ، يأه  الكقلر للم يل لأوا إللى الكقلر بلإرادتقم ، ( النوم الققري ة الكيفية لحالة النوم )ـوالّ ل ، ( الأمّ

على  ً   ة هي التي اي  بذلك حفا ا  ـ  لأن  الحكمة ازلقيو ، من جقة جائرة سلطة خشية من بطشوإيما 

 .من جقة أخرت  ة من تلك الوااعةـازلقية ـّ الأوضا  وتتحقق الغايـكيما تمق   ، بقائقم بالنوم الطوي 

 

، يمقارعلة الأالّار   تكلون إ   إذا كايل   إن ثمة مغات  بعيّا  يكمن ورا  المحتوت الظاهر لللنص   

، عللى يحلو ملا يلاحل  ذللك المعنلى يلي اصليّة أبلي  ومن ثم يللا بلّ ملن مقارعلة القلّر ، الأاّار  المة

 : ( إرادة الحياة ي )القاسم الشاب  

 

درْ ــــــــتجيب القـد أن يسـفلاب اةـــأراد الحي ً   ا  ـيوم عبُ ــإذا الش
 

 رْ ــــد أنْ ينكسولابدّ للقي ـيــــينجـل ـل أن لليــــ لابــــدّ و
(35)

 

 

أ    ى ازيسلانوعلل ـ أن القّر الغاشم هو مصّر شقا  ازيسلان –يي الأدب عامة  –وغالبا  ما يلاح  

،  يإذا كان مياان عّالة الوجود مختلا  إللى حلّ يفقلّ ازيسلان ييله إرادتله وحريتله . يستسلم لذلك القيا 

وييللا  علن ذللك يلإن ثملة يكلرة  ، ليمتللك وجلوده ومصليره –بلإرادة ميلادة  –يعليه أن يسترد حريتله 

، وهلي أن السلّ اللذي يح لب ذللك  جوهرية يي النص  بّ من توكيّها لتستقيم د  ت اللنص ورملوته
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، إيقلا الوة الحيلاة  ، يختلان الوة كفعل  الطويلان ( الذي يمتّ ويتسم كالصلحرا  الما  القائ  من )ّر ـالق

، إيملا يقلّلا  ، يالسّ الذي يعال المّينة عن الما  المختان / طاالة الحيلاة ( السّ القائلة الكامنة ورا  )

 . إلى إماتتقا / حرمايقا من الحياة

، لكلن  اضله أو الغلرع اللذي أاليم ملن أجلله وعملن أااملهإن السّ المذكور   يفصح النص عن أغر

، يالطويلان الوة التغييلر الكامنلة  النص يربط بين الطويان والف ر وهما يتيمنان د لة رماية واضلحة

ة ـق ملم د للـي د  ت تتفـوه ، ( السكون / غياب الحركة=  النوم ، مقاريا  باللي  ) اةـر هو الحيـوالف 

ة أو ـلأيقللم عللاجاون عللن إحللّاي أيللة حركللة أو جلبلل ، ( مللوتى أن أهلل  المّينللة )بمعنللى  ، ( المللوت )

وملن ثلم ازرادة  ، اللوعي يمتللك الشلعور/ –هنا  –لأن الح ر  ، ، إيقم أضأل شأيا  من الح ر ضوضا 

( يإيلله يحتملل  د لللة المللوت المقتريللة ببيللاع  المّينللة البييللا  . أمللا وةللر المّينللة بالبيللاع ) والفعلل 

. وربملا احتمل  البيلاع د للة البلرا ة  علاجاة علن الفعل  والحركلة / ميتلة / يقي مّينلة مكفنلة ، نـالكف

وملن ثلم يقلو يميل  إللى معنلى اليلحية  ، والخللو ملن الشلر والفسلاد  يالبياع كثيرا  ما يرملا إللى النقلا

 ، رـويلان بالف ل. ومن هنلا يلإن الشلاعر حلين الرن الط البري ة التي   تستحق ما يح   بقا من  لم وأذت  

 . ّارـود و لم الأاـة ازي ابية لفع  الح ر المتمرد على حقارة الوجـّ الّ لـيإيه يلك

اللذي ايلي عليله با يتظلام الققلري يلي  ، ( الح ر إن ثمة مستوت د ليا  عميقا  يكمن ورا  معاياة )

سه يي وعي ) ، جسّ السّ مقاب  حركة الحياة خارف السلّ ،  ( حقيقته الوجودية المغي بة الح ر يمكن تلم 

( يللّرد الفللار   الح للر ، اللّ جعلل  ) ، إن إدراد الكللائن ايمللة وجللوده بالتفاعلل  مللم الآخللرين وياعليتقللا

التللي تمللارب إرادتقللا بحريللة لتعبللر عللن وجودهللا وإن  بأيعللال  ، ال للوهري بينلله وبللين الأشلليا  الأخللرت

، أو تللك  ( الحلّائق ييريلّها بالحيلاة يلروي )والملا  اللذي  ، ( الملا  ترشلر ، كالأرع التي ) م اتية

أو الصخرة التي  ،  يثاتمال صنم منهت، كالرخام الذي  التي تشعر بقيمتقا بشعورها بحاجة الآخرين إليقا

ه اللذي  ، أو الّ ر الذي تتنايع ييه الحسلناوات تكون بنا  يأوي إليه الأحيا  ، إيله مغلات الوجلود ومبلرر 

اللذي ي شلعر  ، ر علن تفاعل  ازرادات، المغات الذي يعب ل ا  يي معادلة الوجوديكمن يي كون الكائن طري

عبر شعوره بأيه موجود لغاية كويية متّاخلة بلين الغائيلة  ، الكائن ب ّوت وجوده وضرورته يي الحياة

 . للذات والغائية للآخر

، يالأشيا  التي  تمام الآخرين  تتحقق إ   يي القّرة على التأثير يي الحياة وإثارة اه وجودإن ايمة ال

قاب  غياب ( م ال مال والحكمة والميا  ( تمث  مركا استقطاب وجودي ) الح ر تترا ت أمام وعي )

اللذي يكملن يلي علّم  ، . وهلذا ملا عملق معاياتله وشلعوره المأسلاوي تسب تلك الماايلااّرته على أن يك

، يما من أحّ يعبأ بوجوده المفرغ من أي  شيا  اّرته على إثارة اهتمام الآخرين وهو ما جع  وجوده هام

، إيه ي ق  غاية وجوده التلي تسلتلام  ، وهو مستوت من الوجود يحايث العّم جمال أو حكمة أو ميا 

، بلأن يكلون عنصلرا  أو  ،   أن يصبح عائقا  أمام اتدهار الحياة وإثرائقلا أن يكون ياعلا  يي بنا  الحياة
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(  ّ  ـسل ( يلي ) ً   ح لرا   ، لقلّ ا يلي عليله أن يكلون ) ( المّينلة يلاة علن )( يح لب الح سلّ   جا ا  ملن )

ه  ، ح للري . ولعلل  هللذه موتقللا التللاريخي /  يومقللا الكقفللي( غاراللة يللي  المّينللة ليبقللي ) ( الليلل ) سللخر 

، يقلّ كلره وجلوده الم لرد ملن  واحّة من الّ  ت المسكوت عنقا التي يبول بقا النص على يحو خفلي

يللة عبثيلي ياعليلة  ً   ، عنصلرا   ، كملا كلره دوره السللبي اللذي جعلتله الأالّار العميلا  رـالتأثيلالفاعليلة و

 . ً   م على المّينة البائسة بظلامه الثقي  ارويا  خي   ، سقا لي  طوي كر  

 وهذا يتطلب يعلا  جري ا    ، إن وعي الشقا  بّاية  ستيقا  إرادة ت اوته وتخطيه يحو عالم أسمى    

،  ، يلإن الحريلة ثمنقلا بلاهض وألليم ، لأن ا سلتلاب إذا كلان بللا ثملن ملن مخلاطر وتيلحيات  يخلو 

وإيما غير  وجود المّينة برمتقلا  ، وكذلك كان يع  الح ر المتمرد الذي لم يغير يعله وجوده هو يحسب

، عللى  تلليالذي ةاحبه ايقيلار السلّ واسلتيقا  المّينلة ملن يومقلا الأ ، بايقشا  اللي  واستيقا   الف ر

 . هّير الطويان / الحياة المقموعة منذ ارون

 يعنلي، يقلّ  ينطلوي عللى د  ت عّيلّة متكاي لة ومتيلادة ً   إن الما  / الطويلان يمثل  حقللا  د ليلا  

يلي الأسلاطير والحكايلات الخراييلة يلي التلراي  ، كملا يلاحل  ذللك والآثلامالحياة والتطقير من الخطايلا 

يقايلة لليل  / الظللام / و،  ّ للحياةيالما  / الطويان عام  بعث وت ّ كانولذا يقّ ،  ازيسايي ويي الأدب

،  ، هو بّاية حياة مشراة وايطلااة يقظة شاملة هينالف ر جف يتح   ، ذلك أن   ّةـبو دة جّي رـ  بشت،  الموت

 ، بنيتله الرمايلةولذا يمكننا القول إن اللنص ملن خللال  . طوي ال قمأيقظ  الحياة وأه  المّينة من سبات

 . بفع  التمرد والتيحية ، الوجود واخترا  لظلاميته بلب تاو تهو سبر لّور الوعي وازرادة يي 
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يي تحّيّ المسلتوت اللّ لي  –على يحو يعال  –يساهم  ، إن المستوت اللغوي لبنية النص الشعري   

يسلاهم يلي بنيلة النسلق  ،  بّ أن يكون لله مغلات  د للي  ، يقيمنة ةيغ معينة على ذلك المستوت  للنص

، يمن خلال تلك الملاحظلة  ولذا يإن ملاحظة بنية النص اللغوية تكشر عن ذلك المغات . اللغوي العام

لكل  محلور  ، التي تقسم بنيته اللغوية إلى أربعة محاور ، يمكننا تحّيّ الخصائص الأسلوبية للغة النص

 : يمث  حركة الّ لة عبر تلك الأيسا  ، نائي / يحويةيغة أسلوبية ويسق ب
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المتعلقللة بللالامن  ، ي تتشللك  مللن سلسلللة مللن ال ملل  الفعليللةالتلل( 5 -4يتيللمن م موعللة الأبيللات )

، بمعنى أن ثملة حركلة باطنلة خفيلة   تخللو  تشير إلى د لة الحّوي والتغير ، وال م  الفعلية الماضي

مقابل  حركلة غيلر  ، اللذي يسلعى إللى ديموملة  لامله واسلتمرار بقائله ، وتنااض بين الليل من ةرا  

يوحي بأن المشقّ ا ستقلالي للنص  . إن المحور الوةفي ، تنثال وسط الظلام وسكون الأشيا  متواعة
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يلبطن  - م  والسلكون المطبلق وسلط  للام ثقيل على الرغم مما يرين على سطحه ملن مظلاهر الصل –

 ، وهو مشقّ يقود مباشرة إلى مشقّ آخر مغاير يي المحور اللاحلق من حّي وشيك ً   وحذرا   ً   ترابا  

. 
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وهللي ةلليغ تتيللمن د لللة الثبللات  ، (44 -6 سللمية يللي الأبيللات )ويشللم  سلسلللة مللن ال ملل  از

التأمل  ومعاينلة الوجلود بغيلة  ، وهو ما يتطلبه الوضلم النفسلي لحاللة الحركة / وايعّام الفع  والّيمومة

لل  الوجللود التللي يمارسللقا الللوعي إتا  حياتلله  تبلللور الللوعي والتأهللب للحركللة المقبلللة . إن عمليللة تأم 

هي يتاف لمعاياة مريرة كشلر  ، ، مقاب  حركة الأشيا  من حوله وياعليتقا يي الوجود المقموعة المقيّة

المعاياة ممارسة يفسية شقية لوجلود س للب  حريتله وإرادتله و ، را  عنقا بالأيينـ  عبم   عنقا المحور السابق

اللوعي  ا، يالشقا  والألم  بّ أن يواظ وحّد ت  وضعيته الوجودية على يحو اقري   ، يي اختيار مصيره

ه من الفاعلية الظاهرة  –وهذا المحور  . ه بات اه التفكير بالخلاشاويشحذ  ً   لكويه محكوملا   –رغم خلو 

أو  ، ةـاختلاا   لأيعلال مقبلل ه يمثلـ  إيلي ، يلي ييلا  اللذات محصلور ، داخللي يوللوفمو / ب مل  اسلمية

 . للحظة الوثوب ً   لت ميم اواه تأهبا   ، ة من حا ت إاعا  الوعيـحال
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تي وهلو طللب م لا ، ( ويقوم على ةيغة إيشائية باسلتخّام  م الأملر 41 -41 البيتين ) وهو ييم  

ا ةللادر مللن الللذات ـ، وازيشللا  هنلل ، لأن الأمللر / الطلللب الحقيقللي هللو خطللاب بللين ذاتللين وللليع حقيقيللا  

 ه الّ علام عللى الأملر والر  ، بمعنلى أن المتفلو   ، ولذا يلإن  د لتله بلاغيلة وليسل  لغويلة / يحويلة اـوإليق

  يعلوته إ   تحّيلّ لحظلة  اللذي ، ، وهي مرحلة من مراح  التأهب وا سلتعّاد التلام اراره على تنفيذه

 ، ل القرار إللى ممارسلة يعليلة يلي ال مللة الفعليلة )هلوت(وها هي اللحظة اّ وات  وتحو   . القيام بالفع 

حلوي لأن ال مللة وأالول السليا  الن . ( كرهل    المعطوية بلالواو عللى السليا  النحلوي لل مللة الفعليلة )

ارة يللي ـلعبللا، ي خبريللة - مللن حيللث المعنللى -ي قللي –ن كايلل  محكومللة بأسلللوب ازيشللا  إو -السللابقة 

 . ( لأيي كره   البقا    ، وأميي إيي عام  على أن أغادر هذا الوجود ) النحوية الخبرية : اـتقةيغ

 ، ةليغة ضلمير الغائلب البنية السردية يي ةيغة ضمير المتكلم إلى يي البنية الّراميةوإذا ت اوتيا 

 ، سيصبح ترابطا ملة وال ملة التي تمث  ا يتقال من الشرو  إلى الفع يإن الترابط النحوي بين هذه ال 

لأيله كلرَه  البقلا   ، إيه عام على أن يغلادر الوجلود ويميلي إذ يصبح السيا  )،  ً   واضحا   ً   د ليا   ً  

بملا ابلقلا يلي الحكلم بللا  ، . والمعرولا أن العطر بالواو يشرد ال ملة اللاحقلة ( …وت من مكايه ـوه
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 ، ً   وحاسلما   ً   ، الأمر الذي يوحي بأن القرار كان يقائيا   ، يالفعلان يقعان يي وا  واحّ تمنيياة  

 . م ا   للتردد أو التراخي ترد  ي وهذا ما ، بحيث لم يفص  بينه وبين الفع  السابق عليه ياة  تمني

 

 

 

 : لابـوالانقل وّ ـور التحـمح -3-4

 

ة بوجللود مسللاحة تمنيللة ـه اللغويللـالللذي تللوحي ةيغتلل ، (41وهللو متيللمن يللي البيلل  الأخيللر )     

ممقللّا  مسللرل الحيللاة  سللتقبال أحللّاي جسللام  ، أعقبلل  يعلل  الح للر الللذي هللوت مللن مكايلله ، واسللعة

، تاركلة يسلحة  ّ جا ت ال ملة الفعلية المفعمة بالحركة مفصولة عما سبققاـيق ، وتغيرات جذرية شاملة

 . ً   وتمنيا   ً   ة طويلة من ال م  الفعلية وا سمية المترابطة د ليا  ، بعّ سلسل تمنية  لتقاط الأيفاب

ومن ثم يقلو   يخللو ملن معايلاة  ، إن يع  الح ر المتمرد كان يعلا  عنيفا  كعنر الحرية المقموعة   

 دالتلي تحلر   ، ، لأيقم كايوا يفتقرون إلى الوعي وازرادة لأيه تحم   ما ينبغي على الآخرين يعله ، وألم

وملن هنلا كايل  شلكواه كل  ملا  ، . إيه اّ تحم  جسامة ذلك الفع  العظيم الباه  اللثمن   لّيقمـذلك الفع

، يقلّ  معالم الحياة وبلّ ل شلك  الوجلود رغي  عظيم الأثر ، لأيه  ، غير أيه رغم ذلك كان يعلا   يي الوجود

،  هـعللّ أن أثقلل  الظلللام جفنيللب ، وتبللاغ شللمع ي للر جّيللّ لتنبعللث الحيللاة ،ايقشللم الظلللام والليلل   اي لللى

 . ، وراودها الّهري المامن ر المّينة من خطايا سباتقا الكقفيـ  وأيّيم الطويان يطق
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 الهـــوامـش

 

 . 14ش  –ت يوئي  يوسر عايا  –علم اللغة العام  –دي سوسير  يردينايّ ينظر إلى : (4)

 . 11ش  –ت د. منذر العياشي  –يقّ وحقيقة  –رو ن بارت  (1)

 . 11ش  –المصّر يفسه  (1)

 . 11 ش –البنيوية يلسفة موت ازيسان  –روجيه غارودي  (1)

 –ت يوئيل  يوسلـر عايلـا  –المعنـى الأدبلي ملن الظاهراتيلـة إللى التفكيكيلـة  –وليـم راي  (5)

 . 10ش 

 . 416ش  –ت سعيّ بنكراد  –التأوي  بين السيميائيات والتفكيكية  –يكو إمبرتو إ (6)

 . 416ش  –المصّر يفسه  (7)

 . 14ش  –مصّر سابق  –المعنى الأدبي  –وليم راي  (8)

 . 11ش  –ت سعيّ الغايمي  –يظرية التأوي  ، الخطاب ويائض المعنى  –بول ريكور  (1)

 . 408ش  –مصّر سابق  –المعنى الأدبي  –وليم راي  (40)

 . 161ش  –تح محمود شاكر  –د ئ  ازع ات  –عبّ القاهر ال رجايي  (44)

 . 400ش  –مصّر سابق  –التأوي  يظرية  –بول ريكور  (41)

 . 161ش  –د ئ  ازع ات  –عبّ القاهر ال رجايي  (41)

 . 54ش  –ت عبّ الواحّ للللة  –التصور والخيال  –ر. ل. بري   (41)

 .  45 ش –ت د . باس  المسالمة  –هارولّ بلوم ين ارا ة لشعر  (45)

 . 46ش  –التصور والخيال  –ر . ل . بري   (46)

 . 111ش  –يال من الكقر إلى الواام ا يتراضي الخ –د . شاكر عبّ الحميّ  (47)

ش  –حركلة الت ّيلّ الشلعري يلي المق لر بلين النظريلة والتطبيلق  –د . عبّ الحكليم بلبلم   (48)

466 . 

 –، ود. عبللّ الحكلليم بلبللم 471ش  –الرومايتيكيللة   – ينظللر إلللى : د . ي غنيمللي هلللال (41)

 .105ش  –مصّر سابق 

 .471ش  –كية الرومايتي –. ي غميمي هلال  د (10)
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تلاح  هذه الظاهرة يي اصائّ : ) العليقة ( و) الفراشة المحتيرة ( و ) البلبل  السل ين ( ،  (14)

 على التوالي . 540، 117،  410ش  –ماضي  أبيديوان  إلى :ينظر 

 .400ش  –ماضي  أبياصيّة ) الح ر الصغير ( ، ديوان  (11)

 .171ش  –المصّر يفسه  (11)

 .100ش  –يفسه  اصيّة ) دودة وبلب  ( ، المصّر (11)

 .518ش  –اصيّة ) اليفاد  والن وم ( ، المصّر السابق  (15)

 .171ش  –الكنار الصام  ( ، المصّر يفسه  ) اصيّة (16)

( و) مّينلة بللا مطلر ( و) مرثيلة جيكلور( ، ديلوان  المطلر أيشلودةالقصلائّ : ) :  إلىينظر  (17)

 الي .على التو 101،  186،  171 ش –الكاملة  الأعمال –بّر شاكر السياب 

 على التوالي . 110،  77ش  –الكاملة  الأعمال –ديوان ياتد الملائكة  إلىينظر  (18)

 –عباب القصيّة يي كتابه ) ات اهلات الشلعر العربلي المعاةلر  إحسانتحلي  د.  إلىينظر  (11)

 .11 – 11 ش

 .410ش  –الرما والرماية يي الشعر المعاةر  –د. ي احمّ يتول  (10)

 .400ش – التأوي يظرية  –بول ريكور  (14)

 . 571 –ماضي  أبيديوان  (11)

 . 400ش  –المصّر يفسه  (11)

 .417 / ش 1ف  -ديوان المتنبي ، شرل العكبري  (11)

  .481 ش  -الحياة  أغاييديوان  –ي القاسم الشاب   أبو (15)
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 المصـــادر

 

 –بيللروت  –دار ال يل   –كبللا  إميل ل د. ضلبط وشللر –الحيللاة  أغلاييديللوان  –ي القاسللم الشلاب   أبلو( 4)

1001 . 

يبرايلر  –الكويل   –عالم المعرية  –ت اهات الشعر العربي المعاةر إ –عباب ) دكتور (  إحسان( 1)

4178. 

 –المركلا الثقلايي العربلي  –ت سلعيّ بنكلراد  –بين السيميائيات والتفكيكية  التأوي  –يكو ( إمبرتو إ1)

 . 1001 –المغرب  –الّار البييا  

 .1001 –بيروت  -دار العودة  –الشعرية الكاملة  عمالالأ –ماضي  أبو إيليا( 1)

 .4115 –بيروت  –دار العودة  –الشعرية الكاملة  عمالالأ –اب ( بّر شاكر السي  5)

المركلا الثقللايي  –ت سلعيّ الغلايمي  –الخطلاب ويللائض المعنلى  – التأويل يظريلة  –( بلول ريكلور 6)

 .1001 –المغرب  –ّار البييا  ال –العربي 

ضللبطه وةللححه مصللطفى السقللـا  –ا  العكبللري ـشللرل أبللي البقلل –ديللوان أبللي الطيللب المتنبللي  (7)

 .1001 –بيروت  –دار الفكر  –وإبراهيم ا بياري وعبّ الحفي  شلبي 

 –ّاد بغلل –دار الشلللون الثقاييللة  –ت د. عبللّ الواحللّ للللللة  –التصللور والخيللال  –ر . ل . بريلل  ( 8)

4171. 

 –بيروت  –دار الطليعة  –ت جورف طرابيشي  – ازيسانالبنيوية يلسفة موت  –( روجيه غارودي 1)

4171. 

 –دمشللق  –الحيللاري  ازيمللا مركللا  –ت د. منللذر العياشللي  –يقللّ وحقيقللة  –( رو ن بللارت 40)

4111. 

 –عللالم المعريللة  –راضللي الوااللم ا يت إلللىالخيللال مللن الكقللر  –( شللاكر عبللّ الحميللّ ) دكتللور( 44)

 .1001يبراير  –الكوي  

القي لة  –حركلة الت ّيلّ الشلعري المق لري بلين النظريلة والتطبيلق  –عبّ الحكيم بلبم ) دكتور(  (41)

 . 4180 -المصرية العامة للكتاب 

 .4111 –دار المّيي ب ّة  –تح محمود ي شاكر  –د ئ  ازع ات  –عبّ القاهر ال رجايي ( 41)

بغلّاد  –دار الشللون الثقاييلة  –ت يوئي  يوسر عايلا  –علم اللغة العام  –( يردينايّ دي سوسير 41)

– 4185. 

 –دار المعللارلا بمصللر  –ة يللي الشللعر المعاةللر مللا والرماي للالر   –) دكتللور( ( ي يتللول احمللّ 45)

4185. 
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 .4117 –بيروت  –دار العودة  –الشعرية الكاملة  الأعمال –( ياتد الملائكة 46)

 .1001 –دمشق  –دار التكوين  –ت د . باس  المسالمة  –ين ارا ة الشعر  –( هارولّ بلوم 47)

 المأموندار  –ت يوئي  يوسر عايا  –التفكيكية  إلىمن الظاهراتية  الأدبيالمعنى  –( وليم راي 48)

  .4187 –بغّاد  –للترجمة والنشر 
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Abstract 
        

 

      This research aims at showing the merits of the structure of a linguistically 

poetic text represented by / in terms of semantic dislocation resulted from the 

use of stylistic , rhetorical techniques , and the other techniques of poetic 

performance that may help thicken / condense the text's language and deepen 

its semantic structure . This necessitates an interpretation that goes beyond the 

structure of the text's superficiality , and its content so as to uncover / reveal 

its probable deep meaning , that the context of the text connotes . This means 

the necessity of moving from the mechanism of elucidation to the strategy of 

interpretation . 

 

     From the practical side , this research tackles one of poetic texts for the 

great emigrant poet Elyia abo madhi , that is ( the little stone ) that is 

characterized by its symbolic structure that opens a wide horizon of 

interpretation and help to provide  various readings of it . And this study will 

reveal or expose .      

 

 

 

 


